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هاتاي ـ عبد الله البشير

كــشــف المــكــتــب الأمـــمـــي لــتــنــســيــق الـــشـــؤون 
الإنسانية فــي ســوريــة أن أكــثــر مــن مليون 
ــــدارس في  طــفــل وطــفــلــة لا يــذهــبــون إلـــى المـ
بــزيــادة قدرها  مناطق شمال غربي ســوريــة، وذلــك 
200 ألف طفل عن الفترة التي سبقت وقوع الزلازل 
التقرير  فبراير/شباط 2023. وأوضــح   6 المدمر في 
إدلـــب سجلت  أن محافظة  الجمعة،  مــســاء  الــصــادر 
ــارج المـــدرســـة بـــن جميع  ــ أعـــلـــى مـــعـــدل لــأطــفــال خـ
الــســوريــة فــي عـــام 2024، إذ لا يحصل  المــحــافــظــات 
ــال فــيــهــا عــلــى حقهم  ــفـ نــحــو 69 فـــي المـــائـــة مـــن الأطـ
الطبيعي في التعليم، وكلما طال أمد بقاء الأطفال 

ت احتمالات عودتهم إليها.
ّ
خارج المدرسة، قل

ووفق التقرير الأممي، فإن صندوق التمويل الإنساني 
لسورية عبر الحدود يدعم عدة مشاريع تعليمية في 
مناطق الشمال السوري، وقام فريق من مكتب الأمم 
مراقبة  بزيارة  الإنسانية  الشؤون  لتنسيق  المتحدة 
ميدانية إلى إدلب، لزيارة مشروع تعليمي مدعوم من 
ذه المنظمة الشريكة »وورلد فيجن« 

ّ
الصندوق، وتنف

 18 المــشــروع  »يــدعــم  الــتــقــريــر:  للاستجابة. وبحسب 

والــبــنــات، وتزويد  الأولاد  تعليم  يتم  مــدرســة، حيث 
المــــــدارس بـــالأثـــاث ومــســتــلــزمــات الــنــظــافــة والـــلـــوازم 
للطلاب  توعية  جلسات  على  والإشــــراف  التعليمية 
والطالبات، ويبلغ إجمالي عدد الطلاب المستهدفين 
طالبة،  و4024  طــالــبــا   4118 بينهم  مــن   

ً
طــفــا  8142

و43 في المائة منهم من النازحين من المناطق الأكثر 
تضرراً من الزلازل«. 

وبدأ التحضير للمشروع في شهر ديسمبر/كانون 
الأول 2023، وبدأ دعم المــدارس اعتباراً من فبراير/

شباط 2024، ويجري ذلك من خلال توفير الخدمات 
الــتــعــلــيــمــيــة الــرســمــيــة إلـــى يــونــيــو/حــزيــران 2024، 
وتــقــديــم خــدمــات الــتــعــلــيــم غــيــر الــرســمــي مــن خــال 
مدرسة صيفية بداية من شهر يونيو أغسطس/آب.
يــقــول المــــدرس مصطفى المــصــطــفــى، وهـــو مقيم في 
»الــعــربــي الــجــديــد«، إن  مــديــنــة بــنــش بــريــف إدلــــب، لـــ
»الكثير من العوامل تقف وراء ارتفاع أعداد الطلاب 
ــة، خــصــوصــا  ــدارس، وفــــي ســـوريـ ــ ــ المــتــســربــن مـــن المـ
السببان  هما  والــنــزوح  الفقر  يعد  الشمال،  مناطق 
الأشــد تأثيراً فــي أزمــة تسرب الــطــاب مــن المـــدارس، 

وكذلك عمالة الأطفال«.
ــزال، تــســرب  ــ ــزلـ ــ يــضــيــف المــصــطــفــى: »بـــعـــد وقـــــوع الـ

ــدارس لأســبــاب مختلفة  ــ الــكــثــيــر مــن الــطــاب مــن المـ
الـــذي تبعه موجة  مــنــازل أهلهم  انــهــيــار  مــن بينها 
نـــزوح كــبــيــرة، مــا ســبّــب تــرك عــدد كبير مــن الطلاب 
لمدارسهم، والتحق قسم من هؤلاء الطلاب بالمدارس 
خلال الفترة الماضية، بينما لم يتمكن قسم آخر كون 
عائلاتهم فقيرة، أو كونهم انخرطوا في سوق العمل، 
المــدارس بعيدة عن مناطق سكنهم«. وتابع   

ّ
أو لأن

الإنسانية  الــســوري: »صــنــدوق الاستجابة  المـــدرس 
المحلية  للمنظمات  الــرئــيــســيــن  الــداعــمــن  بــن  مــن 
فــي شمال غربي ســوريــة، ومنظمة )وورلـــد فيجن( 
دخلت العمل في المنطقة لترميم المدارس وتزويدها 
بـــالأثـــاث بشكل رئــيــســي، ومــدرســتــنــا فــي بــنــش من 
الثانية  والمرحلة  الجهود،  تلك  المستفيدين من  بين 
مــن الــدعــم كانت مخصصة لدعم رواتـــب المــدرســن، 
والمنظمة المنفذة كانت )تكافل الشام(، وهناك جهات 

يابانية داعمة لمنظمة )وورلد فيجن(«.
ــدوره، يــؤكــد المـــدرس خــالــد الــعــبــد، وهــو مقيم في  بــ
»الــعــربــي الـــجـــديـــد«، أن »مـــن بين  مــنــطــقــة عــفــريــن، لـــ
عـــوامـــل تـــســـرب الـــطـــاب مـــن المـــــــدارس فـــي المــنــطــقــة 
 عــن وجـــود مــــدارس غير 

ً
قــلــة دعـــم المـــدرســـن، فــضــا

هذه  مــن  والكثير  الــنــزوح،  مخيمات  مجهزة ضمن 

المدارس عبارة عن خيام تفتقر إلى أدنى التجهيزات 
الخاصة بالعملية التعليمية. الوضع عموماً سيئ 
ــــع الــتــعــلــيــم في  لــلــغــايــة، والــعــمــل عــلــى تــحــســن واقـ
رغبة  لــزيــادة  حــلــول مستدامة  إلــى  يحتاج  المنطقة 
الطلاب وذويهم في الالتحاق بالمدارس، خصوصاً 
أنــهــم يــعــانــون مــشــكــات كــثــيــرة، مــن بينها الــنــزوح 

والفقر والبطالة«.

مجتمع
أن  العالم، يمكنه  في  للسرطان  لقاح  أول  إطــاق  إنكلترا،  الوطنية في  الصحية  الخدمات  أعلنت 
يساعد فــي منع عـــودة المـــرض. والــلــقــاح الــجــديــد مصمم لتحفيز جــهــاز المــنــاعــة حتى يتمكن من 
تحديد موقع الخلايا السرطانية ويكافحها، ما يقلل من فرص عودة المرض. وعلى عكس لقاحات 
الإنفلونزا أو كوفيد-19، والتي يتم أخذها لمنع الإصابة، يعالج لقاح السرطان الأشخاصَ المصابين 
بالفعل. وسيتم استخدام اللقاح الجديد مع الجراحة والعلاج الكيميائي والعلاج الإشعاعي لمنع 
)قنا( عودة السرطان، ويتوقع أن يكون له آثار جانبية أقل.�

لقي 20 شخصاً على الأقل حتفهم، من بينهم أطفال، السبت، في غرق قارب كانوا يستقلونه في 
أحد أنهار ولاية ننجرهار شرقي أفغانستان. وأفاد المسؤول المحلي قريشي بدلون بأن »القارب 
كان يحمل على متنه نساء وأطفالًا، وغرق صباح السبت في نهر بمنطقة باسول«، وأن خمسة 
أشخاص نجوا من الحادث الذي لا تزال أسبابه موضع تحقيق. وانتشلت فرق الإنقاذ عدداً من 
الجثث، وتواصل البحث عن الضحايا الآخرين. ووفق وسائل إعلام محلية، يستخدم سكان هذه 
)فرانس برس( المنطقة القوارب بشكل متكرر لعبور النهر لعدم وجود جسر فوقه.�

20 قتيلاً في غرق قارب شرقي أفغانستانبدء تجربة أول لقاح للسرطان في العالم

 2023 فبراير/شباط  من  السادس  زلــزال  آثار  زالت  ما 
غربي  شمال  مناطق  في  قائمةً  وتداعياتُه، 
الآلاف، وخسارة  نزوح عشرات  بينها  سورية، ومن 
آخرين لممتلكاتهم، وخلف الزلزال دماراً كبيراً في 
العديد من مدارس المنطقة، ولحق الضرر الأكبر 
دماراً  شهدت  والتي  جنديرس،  منطقة  بمدارس 

كبيراً في المنازل والمنشآت أيضاً.

تداعيات الزلزال

ــورك  ــويــ ــيــ ــ ــة ولايـــــــــة ن ــرطـــ ــارســــــت شـــ مــــ
ــة، عـــنـــفـــا مــفــرطــا  ــعـ ــمـ ــة، الـــجـ ــيــ ــيــــركــ الأمــ
فــــي فــــض تـــظـــاهـــرة مــــؤيــــدة لــلــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة بــمــديــنــة بـــروكـــلـــن، فــي 
الرافضة  التظاهرات  اعتداء جديد على 
ــة  ــبـ ــالـ ــطـ ــي، والمـ ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ الاحــــــتــــــال الإسـ
الــعــدوان على قطاع غــزة. ونظم  بوقف 
مــحــتــجــون الــتــظــاهــرة لــاحــتــجــاج على 
اســتــمــرار الــهــجــمــات الإســرائــيــلــيــة على 
غـــزة، وخــاصــة الــغــارة الــجــويــة الأخــيــرة 
الــتــي أصــابــت خياماً  على مدينة رفـــح، 
لــلــنــازحــن، وخــلــفــت عــشــرات الــشــهــداء 
والمــصــابــن. وســيــطــر المــحــتــجــون على 
أجـــــزاء مـــن مــتــحــف بـــروكـــلـــن، وعــلــقــوا 
ــه لافـــتـــة ضــخــمــة كــتــبــوا  ــتـ ــهـ عـــلـــى واجـ
الإبـــادة  أوقــفــوا  حـــرة.  »فلسطين  عليها 
ــرق مــكــافــحــة  ــلـــت فــ الــجــمــاعــيــة«. ووصـ
ــة نــــيــــويــــورك إلـــى  ــرطــ ــــي شــ الـــشـــغـــب فـ
المـــكـــان، ثــم انــدلــعــت مــشــاجــرات عنيفة 
والمــتــظــاهــريــن. واعتقلت  الــشــرطــة  بــن 
ــن المــتــظــاهــريــن،  الـــشـــرطـــة الـــعـــشـــرات مـ
ووثقت عدسات الكاميرا قيام عناصر 
من الشرطة بلكم متظاهرة بعد إيقاعها 
كــمــا شوهد  )الــــصــــورة(،  الأرض  عــلــى 
أحد المتظاهرين وهو مكبل اليدين من 
الخلف ووجهه مغطى بالدماء. وتدخلت 
ــيــــويــــورك عـــــدة مــــــرات لــفــض  شـــرطـــة نــ
الفلسطيني  الــحــق  الــداعــمــة  الــتــظــاهــرات 
العنيف  الولاية، لكن تدخلها  في أنحاء 
في حرم الجامعات واعتقالها عشرات 
الطلاب سببا صدمة كبيرة في المجتمع 
المنددة  التظاهرات  وتكررت  الأميركي. 
بـــالـــحـــرب الإســـرائـــيـــلـــيـــة عــلــى غــــزة في 
الاحتجاجات  وبرزت  المتحدة،  الولايات 
فـــي جــامــعــتــي كــولــومــبــيــا ونـــيـــويـــورك 
اعتصام  إقامة مخيمات  اللتين شهدتا 
داخـــل الــحــرم الــجــامــعــي لإظــهــار الــدعــم 
للفلسطينيين، قبل أن تزيل قوات الأمن 

تلك الخيام.
)الأناضول(

Sunday 2 June 2024
الأحد 2 يونيو/ حزيران 2024 م  25  ذو القعدة 1445 هـ  ¶  العدد 3562  السنة العاشرة

عناصر شرطة نيويورك يعتدون على المتظاهرين )فاتح أكتاس/ الأناضول(



الاحــتــال، لكنهم  إليها عند انسحاب جيش 
كانت  أطــفــال  الشهداء  بــن  ومــن  استشهدوا، 

جثامينهم متحللة في أحضان أمهاتهم«.
الــجــديــد«: »كــان  »الــعــربــي  لـــ يضيف عسلية 
ــالـــيـــا مــــصــــدر الأمــــــــن لــــنــــا مــنــذ  ــيـــم جـــبـ مـــخـ
الثانية فــي عــام 2000، وأتــذكــر  الانــتــفــاضــة 
عــنــدمــا كــنــت مــراهــقــا، أنــنــا كــنــا نــذهــب إلــى 
المخيم عندما كان الاحتلال يقتحم المناطق 
ــدة جـــبـــالـــيـــا، خــصــوصــا  ــلــ ــن بــ ــ الـــشـــرقـــيـــة مـ
المــنــاطــق الـــحـــدوديـــة، وأعــتــقــد أن الاحــتــال 
خــطــط لــتــدمــيــر المــخــيــم وقـــتـــل كـــل مـــن فــيــه. 
أنتمي إلى عائلة تضم العديد من المسنين، 
ويعمل أفــرادهــا مــزارعــن وتــجــاراً، ومــن ثم 
كان يصعب علينا النزوح. ذهب عدد قليل 
مــن الأقــــارب إلـــى منطقة غـــرب مــديــنــة غــزة، 
البقاء في المنطقة، وقد  البقية  بينما فضل 
حــاصــر جــيــش الاحــتــال ســكــان المــخــيــم من 
كل الاتجاهات عبر سلسلة من القصف، ما 
خلف الكثير من الشهداء، وعندما بدأ جهاز 
الـــدفـــاع المــدنــي انــتــشــال الــجــثــامــن، وجــدت 
جــثــامــن الــكــثــيــر مـــن أبـــنـــاء عــمــي، ووجـــدت 

والــذي عاد  الشهيد أحمد،  جثمان شقيقي 
لإنـــقـــاذ أبـــنـــاء عــمــي وأطــفــالــهــم، لــكــن قضى 

شهيداً معهم«.
لتفقدها، عثر ماجد  التي عاد  الأنقاض  بين 
تعرف  والـــذي  والــــده،  جثمان  على  الخطيب 
كان  التي  البيضاء  مــن خــال جلابيته  عليه 
اشتراها  لأنــه  يميزها  كــان  والــتــي  يرتديها، 

أثناء أداء مناسك الحج قبل عامين.
الخطيب  المــالــك  عبد  الستيني  الشهيد  كــان 
يحلم بالشهادة في منزله، ويقول ابنه ماجد: 
»كان والدي ممن رفضوا ترك المخيم، وقرروا 
الصمود فيه رغم اشتداد القصف الإسرائيلي 
الشهور  فــي  خصوصاً  والعنيف،  المــتــواصــل 
الأربعة الأولى من العدوان. والدي كان يكرر 
أنه ولد في المخيم، وعــاش فيه، ولن يغادره 
 إلى مدينة يافا التي هجرت منها أسرته 

ّ
إل

أو   ،1948 عــام  فــي  الفلسطينية  النكبة  عقب 
إلى القبر بعد أن يموت في المخيم«.

»الــعــربــي الـــجـــديـــد«: »لا  يــضــيــف الــخــطــيــب لـــ
أعرف ما سبب ارتكاب هذه المجزرة، فمنزلنا 
ــدي كـــان داخـــلـــه، وكنت  ــ دمـــر عــن قــصــد، ووالـ

غزة ــ أمجد ياغي

ــيـــم جــبــالــيــا  شــــاهــــد ســــكــــان مـــخـ
الــذيــن عـــادوا إلــيــه بعد انسحاب 
ــيـــش الاحـــــتـــــال الإســـرائـــيـــلـــي،  جـ
التي  الفظائع  الكثير من  الماضي،  الخميس 
خلفها الاحتلال بحق منازلهم ومتاجرهم، 
كــمــا شــاهــدوا الكثير مــن جــثــامــن الــشــهــداء 
ملقاة في الشوارع. وجد كثير من العائدين 
ــراراً أو  ــ ــرون أضـ مــنــازلــهــم ركـــامـــا، ووجـــد آخــ
دماراً جزئياً فقط، مع آثار استفزاز واضحة 
مـــن جــنــود الاحـــتـــال لــســكــان المــخــيــم تمثل 
فــــي رســـــم »الـــنـــجـــمـــة الـــســـداســـيـــة« عـــلـــى مــا 
أنقاض منازل صمدت  أو  تبقى من جــدران 
فـــي مــكــانــهــا لــعــشــرات الــســنــن، كــمــا تحسر 
كثيرون على فقد مصادر رزقهم بعد تدمير 
سوق المخيم بالكامل، والذي يعتبر من أقدم 
أســـواق الــقــطــاع، وهــو الأكــبــر فــي المخيمات 
أكبر مخيمات غزة  كــون مخيم جباليا هــو 
ــــرت الــبــنــيــة الــتــحــتــيــة بشكل  الــثــمــانــيــة. ودمـ
ــق تــقــيــيــم جــهــاز  شــبــه كـــامـــل فـــي المــخــيــم وفــ
الــدفــاع المــدنــي، وهــي مــن مسؤوليات وكالة 
إغـــاثـــة وتــشــغــيــل الـــاجـــئـــن الــفــلــســطــيــنــيــن 
»أونــــــروا«، والــتــي طــورتــهــا خـــال الــســنــوات 
الماضية عبر برامج ممولة دولياً، وما زالت 
طواقم الدفاع المدني تبحث تحت الأنقاض 
عـــن الــشــهــداء والمــفــقــوديــن، والـــتـــي تــقــدر أن 
أعـــدادهـــم بــالمــئــات، كــمــا يعتقد أن الاحــتــال 

اعتقل أعداداً من السكان.
وأكـــــد الـــنـــاطـــق بـــاســـم جـــهـــاز الــــدفــــاع المــدنــي 
فــي قــطــاع غــــزة، مــحــمــود بــصــل، أن أكــثــر من 
ألــف منزل دمــرت بالكامل فــي منطقة مخيم 
جــبــالــيــا، مـــن بــيــنــهــا مـــنـــازل مــكــونــة مـــن عــدة 
طوابق، بينما بقية المنازل للتدمير الجزئي، 
إلى  مشيراً  للسكن،  تصلح  لا  منها  والكثير 
انــتــشــال جــثــامــن أكــثــر مــن 80 شــهــيــداً حتى 
ــوارع المخيم ومنطقة  صــبــاح الــســبــت، مــن شـ
مـــشـــروع بــيــت لاهـــيـــا، مــعــظــمــهــم مـــن الــنــســاء 
ــراد عــائــلــة عسلية  أفــ والأطـــفـــال، ومـــن بينهم 
ــدة أيـــــــام، ثــــم قــتــلــهــم  ــعـ ــتـــي تــــم حـــصـــارهـــا لـ الـ
الاحتلال جميعاً بــدم بــارد، وهــم 30 شهيداً، 

 وامرأة.
ً
من بينهم 22 طفلا

فــقــد مــحــمــد عسلية )40 ســنــة( مــعــظــم أفـــراد 
عــائــلــتــه، ووصـــــل مــجــمــوع شـــهـــداء الــعــائــلــة 
ــعــــدوان  إلـــــى أكـــثـــر مــــن 100 شــهــيــد خـــــال الــ
الإســرائــيــلــي المــتــواصــل، وهـــي مــن الــعــائــات 
المعروفة في بلدة جباليا، والتي نزح أفرادها 
إلى مخيم جباليا. يقول محمد: »عــدد كبير 
من أفراد عائلتي كانوا لا يستطيعون النزوح 
ــدارس الإيــــــواء، ونـــزح  ــ جــنــوبــا، أو مـــغـــادرة مـ
الكثير منهم إلى مدرسة في شارع العجارمة 
قريبين  يــكــونــوا  جباليا حتى  مخيم  شــرقــي 
من منازلهم في البلدة، ويتمكنوا من العودة 

مجزرة 
جباليا

منازل ومراكز 
إيواء مدمرة 

وجثامين 
في الشوارع

عادت أعداد كبيرة من سكان مخيم جباليا في شمال 
الاحتلال،  جيش  انسحاب  بعد  المخيم  إلى  غزة  قطاع 
وعودة آلياته للتمركز على الشريط الحدودي الشرقي 

مع بلدة جباليا، ليفاجئهم حجم المجزرة

دمر جيش الاحتلال خلال 
الاجتياح أكثر من ألف منزل 

في مخيم جباليا

عمد الاحتلال إلى تدمير 
البنية التحتية لمنع السكان 

من العودة إلى المخيم

1819
مجتمع

ــــررت الــبــقــاء مـــعـــه، لــكــنــه رفـــــض، وطــلــب  قـــد قـ
مني المغادرة، وكان معه أحد جيراننا الذين 
النزوح أيضاً، لكن والــدي استشهد،  رفضوا 

واستشهد جارنا هذا وزوجته«.
ودمــــر جــيــش الاحـــتـــال الإســرائــيــلــي جميع 
مـــراكـــز الإيـــــــواء فـــي المـــخـــيـــم، ســـــواء المـــــدارس 
الأخــرى  المنشآت  أو  أونــــروا،  لوكالة  التابعة 
ــلـــوكـــالـــة، خـــصـــوصـــا فــــي المــنــطــقــة  الـــتـــابـــعـــة لـ
الــشــرقــيــة لــلــمــخــيــم، ومــنــطــقــة وســــط المــخــيــم، 
طاول  كما  الفالوجا،  منطقة  مــدارس  وكذلك 
الـــدمـــار المـــــدارس الــحــكــومــيــة الــتــي كــانــت في 
مــقــدمــة المــخــيــم مـــن الــجــانــب الــغــربــي، ويـــرى 

كـــثـــيـــرون أن الــســبــب هـــو مـــحـــاولـــة الإجـــهـــاز 
عــلــى أي فــرصــة تسمح بــعــودة الــســكــان إلــى 
المــخــيــم الـــذي دمـــرت مــنــازلــه ومـــراكـــز الإيـــواء 
فيه. وأكدت وكالة »أونروا« في بيان، صباح 
الـــســـبـــت، أنــــه بــعــد الانـــســـحـــاب الإســرائــيــلــي 
ألحق  الاحــتــال قد  من مخيم جباليا، يكون 
دمــاراً وأضـــراراً بأكثر من 170 منشأة تابعة 
النازحين في  للوكالة كانت تستخدم لإيــواء 
العدد الأكبر  مختلف أنحاء قطاع غــزة، لكن 
الـــذي تضررت  فــي مخيم جباليا  كــان  منها 
ــار البيان  الــوكــالــة فــيــه، وأشــ جميع مــنــشــآت 
إلــى أنــه »نـــازحـــون، مــن بينهم أطــفــال، قتلوا 
التي حاصرتها  مــدارســنــا  فــي  أثــنــاء بقائهم 

الدبابات الإسرائيلية في مخيم جباليا«.
الــعــمــلــيــة العسكرية  أثــنــاء  ودمــــر الاحـــتـــال 
السوق المركزي في مخيم جباليا بالكامل، 
مـــا أفــقــد المـــئـــات مـــصـــادر رزقـــهـــم، وخــســروا 
الــبــضــائــع والــبــســطــات والمـــحـــال، وبعضها 
تــاريــخ بنائها خمسين عــامــا. من  يــتــجــاوز 
بين هــؤلاء أحمد المدهون الــذي كــان يمتلك 
ــه عـــن والــــده  ــ  لــبــيــع الـــخـــضـــروات ورثـ

ً
مـــحـــا

الذي ورث المحل بدوره عن والده الذي بناه 
الــقــرن المــاضــي، وكـــان أحمد  فــي ستينيات 
يــعــمــل فــيــه مـــع اثــنــن مـــن أشــقــائــه، أحــدهــم 
لأســرة  رزق  ويمثل مصدر  خريج جامعي، 
»العربي  مكونة من 16 فرداً. يقول المدهون لـ
الـــجـــديـــد«: »تــغــيــرت مــامــح المــخــيــم تــمــامــا، 
وكـــل الـــطـــرق تـــم تــدمــيــرهــا، وتــدمــيــر البنى 

التحتية، والكثير من المحال دمرت وسويت 
بـــالأرض، ومــن بينها محلي الــذي كــان فيه 
بعض البضاعة التي لم أستطيع إخراجها 
عدداً  خسرت  وقــد  العسكرية،  العملية  قبل 
كبيراً من الأقارب والأصدقاء«. وعثر سكان 
ــودتـــهـــم عـــلـــى عـــدد  مــخــيــم جـــبـــالـــيـــا عـــنـــد عـ
كــبــيــر مــن الــجــثــامــن المــتــحــلــلــة والــجــمــاجــم، 
خصوصاً في منطقة شرقي المخيم، والتي 
كانت الجرائم الإسرائيلية مكثفة فيها، كما 
إعدامات  المنطقة  تلك  في  مواطنون  شاهد 
مــيــدانــيــة لــنــســاء وكـــبـــار فـــي الــســن مــمــن لم 
البقاء  قـــرروا  أو  بــالــنــجــاة،  الــحــظ  يحالفهم 
وعــدم الــنــزوح من المخيم.  وجــرى دفــن هذه 
العثور عليها،  الجثامين بعد تسجيل مكان 
والعلامات المميزة فيها، مثل الملابس أو لون 
الشعر، حتى يمكن التعرف عليها من طرف 
العائلات التي نزحت إلى منطقة غربي مدينة 
غــزة. وقــد تعرف البعض إلــى شهدائهم عبر 
عدد من التفاصيل، مثل عائلة عبد ربه التي 
كانت تقيم في شرق بلدة جباليا، وكانوا من 
بين النازحين إلى المخيم منذ بداية العدوان، 
الجثامين  من  العائلة مجموعة  وقد طالعت 
ــأكـــدوا مـــن جــثــمــان نجلهم  المــتــحــلــلــة حــتــى تـ
الشهيد. عادت بلسم القاضي )35 سنة( إلى 
المــخــيــم لتفقد بــعــض أغــــراض أطــفــالــهــا التي 
لكنها صدمت عندما  الــنــزوح،  أثناء  تركتها 
عثرت على جثمان رفيقتها في رحلة النزوح 
كانوا  والذين  أطفالها،  واثنين من  »أم عمر« 

داخل مدرسة الفالوجا التي تعرضت لقصف 
مــتــواصــل أجــبــر الــكــثــيــريــن عــلــى مــغــادرتــهــا. 
»الــعــربــي الــجــديــد«: »عــدنــا  تــقــول الــقــاضــي لـــ
المـــدارس مــدمــرة، يوجد فقط  فوجدنا جميع 
أجزاء من السقف، والكثير من الركام، بينما 
بالحفر.  مليئة  والــشــوارع  كــل شــيء محطم، 
واضــــح أنــهــم كـــانـــوا يــتــعــمــدون إحـــــداث هــذا 
الحجم من الضرر حتى لا نفكر في العودة إلى 
المخيم. حــاولــت الــتــواصــل مــرات مــع رفيقتي 
في الــنــزوح، لكن كانت الاتــصــالات مقطوعة، 
وكنت أتوقع أنها نجت لأنها كانت ترغب في 
النجاة بأطفالها، لكنهم استشهدوا. حتى لو 
أنهم دمروا المخيم، فإننا سنعود لبنائه، ولن 

يكسروا صمودنا«.

الاردن
غزةّ

مصر

سورية

لبنان

القدس 
المحتلة

فلسطين

تحقيق

القاهرة ــ عبد الكريم سليم

اكــتــفــى المـــصـــري تـــامـــر بـــإنـــجـــاب طفلتين 
اثنتين، بالاتفاق مــع زوجــتــه. وهــو رفض 
»يُــخــاوي«  ه 

ّ
لعل الأولاد،  من  مزيد  إنجاب 

ابــنــتــيــه بـــمـــولـــود ذكــــر يـــكـــون عـــونـــا لهما 
حين تكبران، كما يقول له أهــل بلدته في 
ــد قــنــاعــتــه بــإنــجــاب ابنتين  الــصــعــيــد، وأكــ
ــانـــات مـــركـــز مــعــلــومــات  ــيـ فـــقـــط. تـــرصـــد بـ
لمواليد  المصرية  والــســكــان  الصحة  وزارة 
ووفيات معدلات المواليد الأكثر انخفاضاً 
فــي تــاريــخ مــصــر الــعــام المـــاضـــي، وصـــولًا 
إلى 19.4 لكل ألف مواطن مقابل 21.1 لكل 
ألف مواطن عام 2022. ويؤكد تامر، وهو 
مندوب تسويق في شركة عقارية كبيرة 
بــالــقــاهــرة، أنـــه يشتهي أن يــكــون لـــه ولــد 
يكفيه هــمّ الــحــرج أمـــام أهله فــي الصعيد 
الذين يفضلون الولد على البنت. ويعترف، 
»العربي الجديد«، بأن الدوافع  في حديثه لـ
الحقيقية لاختياره تحديده النسل مادية 
خــالــصــة مـــع تــفــاقــم الأزمــــــة الاقــتــصــاديــة 
بمصر، وركــــود ســـوق الــعــقــارات مــا جعل 
البيع أقل بكثير من المعدلات السابقة، ما 
اضــطــره إلــى عــدم المغامرة بإنجاب مزيد 
مــن الأطـــفـــال، فــي وقـــت يُــعــانــي فــيــه مهمة 

الإنفاق على طفلتين.
ــذي يــقــطــن فــيــه تــامــر  فـــي نــفــس المــبــنــى الــ
العاصمة  شرقي  نصر  مدينة  بضاحية 
الــقــاهــرة، يسكن خــالــد، وهــو شــاب قريب 
مــن عــمــر تــامــر فــي نــهــايــة الــعــقــد الــرابــع، 
ويــعــتــبــر مــيــســور الـــحـــال وغــيــر مــتــزوج، 
اجتماعية،  لــدوافــع  الارتـــبـــاط  يــنــوي  ولا 
»العربي الجديد«،  يلخصها، في حديثه لـ
»الــــخــــوف مــــن احـــتـــمـــال حــــــدوث طـــاق  ـــ بــ
بـــاتـــت نــســبــتــه مــرتــفــعــة جــــداً فـــي مــصــر، 
وزاد بشكل كبير أخيراً«. ويشير إلى أنه 
يعرف شخصياً ســت حــالات طــاق على 

الأقل في المبنى الذي يسكن فيه.
وتوضح دراسة إحصائية أجراها مركز 
»تكامل مصر« لدراسات الإعــام والــرأي 
العام نهاية العام الماضي، بهدف محاولة 
رصد وفهم اتجاهات الإنجاب وعواملها 
في  المــوالــيــد  عــدد  انخفاض  أن  المختلفة، 
بـــدأ فــي منتصف عـــام 2013 حين  مــصــر 
 لكل ألف مواطن، واستمر 

ً
كان 31.2 طفلا

بوتيرة شبه متقاربة في الأعوام التالية، 
 لكل ألف مواطن 

ً
قبل أن يصبح 19.4 طفلا

مــصــري فــي نــهــايــة 2023. وهــكــذا بلغت 
نحو 30.5 في المائة نسبة الانخفاض في 
مــعــدل المــوالــيــد بــن عــامــي 2013 و2023. 
ويــؤكــد رئــيــس المــركــز المــصــري لــدراســات 
الإعــام والـــرأي العام مصطفى خضري، 
»الــعــربــي الــجــديــد«، أنـــه »لا  فــي حــديــثــه لـــ
تتوفر أدلة إحصائية لوجود فــوارق في 
ــدن والـــريـــف، لكن  نــســب الــتــراجــع بـــن المــ
الــنــقــص فـــي نــســب المــوالــيــد كـــان أقـــل في 
تحديداً  القبلي،  الــوجــه  ذات  المحافظات 
أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان 

مقارنة بباقي محافظات مصر«. 
وتظهر دراسة أجريت لأسباب انخفاض 
ــرة ارتــــبــــاط  ــتــ ــفــ المــــوالــــيــــد خــــــال هــــــذه الــ
الظاهرة بعوامل اجتماعية واقتصادية 
تــؤثــر فــي شــكــل مــبــاشــر أو غــيــر مباشر 

على المعدلات أهمها:
ــبــــاط انـــخـــفـــاض مـــعـــدلات الـــــزواج  1- ارتــ

بمعدل انخفاض المواليد. 
ــاط مـــعـــدل أعـــمـــار الـــنـــســـاء عند  ــبــ 2- ارتــ

الـــزواج الأول بمعدل المواليد خــال هذه 
الفترة.

الـــنـــســـاء  ــة  ــ ــابـ ــ ــــدلات إصـ ــعـ ــ 3- ارتـــــبـــــاط مـ
ــان بــمــعــدل  ــ ــرطـ ــ ــسـ ــ بـــــأمـــــراض الـــكـــبـــد والـ

المواليد.
ــاط مــــعــــدلات الـــبـــطـــالـــة بــمــعــدل  ــ ــبـ ــ 4- ارتـ

المواليد.
ــاط مـــعـــدلات الــتــضــخــم بــمــعــدل  ــبــ 5- ارتــ

المواليد.
ــــاط نـــســـب الـــعـــامـــلـــن بــالــقــطــاع  ــبـ ــ 6- ارتـ

الحكومي بمعدل المواليد.
7- ارتباط قيمة صرف الدولار في السوق 

السوداء بمعدل المواليد.
الـــنـــســـاء  ــات  ــابــ ــســ ــاط حـــجـــم حــ ــ ــبــ ــ 8- ارتــ
المــــــصــــــريــــــات عــــلــــى مــــــواقــــــع الــــتــــواصــــل 

الاجتماعي بمعدل المواليد.
ــبــــاط عــــدد الــســجــنــاء والمــعــتــقــلــن  9- ارتــ
ــــال هـــذه  ســيــاســيــا بـــمـــعـــدل المـــوالـــيـــد خـ

الفترة.
الرسمية  الــهــجــرة  مــعــدلات  ارتـــبـــاط   -10

وغير الشرعية بمعدل المواليد.
ــلــــد الأكـــــثـــــر اكـــتـــظـــاظـــا  ــبــ ــــر هـــــي الــ ومـــــصـ
بــالــســكــان عــربــيــا، وظـــلـــت مـــن بـــن أكــثــر 
ــا خــــــال الـــعـــقـــود  ــيـ ــانـ ــكـ الـــــــــدول نــــمــــواً سـ
الأخـــيـــرة، قــبــل أن تسجل الــعــام المــاضــي 

أدنـــى مــعــدل لنمو الــســكــان خــال نصف 
ــلـــم الاجـــتـــمـــاع،  ــاذة عـ ــ ــتـ ــ قـــــــرن. وتـــــــرى أسـ
»الــعــربــي  هــالــة مــنــصــور، فــي حــديــثــهــا لـــ
الــجــديــد«، أن »خــفــض مــعــدلات المــوالــيــد 
فـــي أي شــريــحــة اجــتــمــاعــيــة هـــو نتيجة 
للوعي، لكن يجب مراعاة عوامل لتحديد 
سلبياً،  أم  إيجابياً  الانــخــفــاض  كــان  إذا 
وأهمها حال الشريحة الاجتماعية التي 
شهدت الانخفاض«. تضيف أن »الطبقة 
المــتــوســطــة هــي الأكــثــر تــأثــراً بانخفاض 
مــعــدلات المــوالــيــد، ســواء بسبب العزوف 
الــــزواج، نتيجة للوعي  أو  عــن الإنــجــاب 
نمط  تحقيق  فــي  الــرغــبــة  أو  المجتمعي، 
حــيــاة أفــضــل، أو بسبب كــون هــذه الفئة 

الأكثر تضرراً من الأزمة الاقتصادية«.
بـــدوره، يُــرجــع أســتــاذ الاقــتــصــاد رشــاد 
عــبــده انــخــفــاض مــعــدلات المــوالــيــد إلــى 
اضــطــرار الــشــبــاب لتأجيل ســن الـــزواج 
بــســبــب الأزمــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة وارتـــفـــاع 
»العربي  لـ تكاليفه. ويعتبر في حديثه 
»الأزمــة الاجتماعية تحرم  أن  الجديد« 
الشباب من حقهم الطبيعي في الزواج 
والإنــــــجــــــاب، مــــا قــــد يُـــضـــطـــر بــعــضــهــم 
ــارات بــديــلــة مثل  ــيـ  إلـــى الــلــجــوء إلـــى خـ

الزواج العرفي«.

تحديد النسل في مصر... 
واقع حال وليس قناعة

)Getty /تزيد الكلفة كلما زاد عدد أفراد العائلة )دانييل برهولاك

)Getty /سجلت مصر أخيراً أدنى معدلات المواليد في تاريخها )علي مصطفى

دمار يفوق الوصف في مخيم جباليا )محمد الحجار(
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عدد منشآت وكالة »أونروا« لإيواء 

النازحين التي دمرت خلال العدوان في 
مختلف مناطق قطاع غزة.

لا ترتبط دوافع عائلات 
مصرية لتحديد النسل 

اليوم بقناعات ذاتية بل 
بعدم توفر الإمكانيات 

المالية لعيش عائلة 
كبيرة العدد بطريقة 

مناسبة

يعاني المعوقون في 
العراق من صعوبات 

كثيرة، من بينها مواجهة 
التنمّر في المجتمع 

ومشكلات في التنقل 
والعمل والاندماج مع 

الأقران، لكن نساء من 
ذوات الإعاقات امتلكن 

قوة إرادة كبيرة لتحقيق 
نجاحات

قصص معوقات عراقيات حققن أحلامهن رغم  التحديات
تكرر السلطات العراقية 

تعهدات تحسين حياة 
المعوقين والمعوقات

يلزم الاعتراف بحقوق 
المعوقات ومساعدتهن 

في فتح مشاريع خاصة

بغداد ـ صفا الطائي

شكل شريحة الأشخاص ذوي الاحتياجات 
ُ
ت

الــخــاصــة فــي الــعــراق نسبة 11 فــي المــائــة من 
عـــدد الــســكــان الـــذي يتخطى 43 مــلــيــونــا، أي 
ــعـــوق، وفـــقـــا لــتــقــاريــر  ــة مـــايـــن مـ ــعـ نــحــو أربـ
رسمية حديثة، وهــذه الأرقــام نتاج الحروب 
وحــوادث العنف التي عصفت بالبلاد خلال 
الــعــقــود المــاضــيــة. وتــكــرر الــســلــطــات التعهد 
ــراد هـــذه الــشــريــحــة الــذيــن  بتحسين حــيــاة أفــ

يعانون من صعوبات كثيرة.
تعاني ورقاء )19 سنة(، من المرض الزجاجي، 
وهو مجموعة من مشكلات جينية تؤثر في 
الــعــظــام الــتــي لا تــنــمــو وتــتــكــون بــشــكــل غير 
ســلــيــم، مـــا يــســبــب لــهــا هــشــاشــة ويــعــرّضــهــا 
»العربي الجديد«:  للإصابة بكسور، وتقول لـ
»أنا يتيمة الأب الذي قتلته القوات الأميركية. 
ــن ولادتــــــــي اكــتــشــفــت  وبـــعـــد ثـــاثـــة أشـــهـــر مــ
ــدتـــي مــرضــي الــــذي عــانــى مــنــه شقيقاي  والـ
أيضاً. وتدهور وضعي الصحي بسبب سوء 

بكيفية  معرفتهم  وعـــدم  الأطــبــاء  تشخيص 
توفير علاج مناسب لي يحقق نتائج جيدة 

على صعيد تحسين حالتي«.
تــضــيــف: »دخــلــت المـــدرســـة فــي ســن الــعــاشــرة 
حيث لم تستقبلني أي مدرسة حين كنت في 
سن السادسة بسبب وضعي الصحي ورفض 
ــــودي. بــحــثــت والــدتــي  تــحــمّــل مــســؤولــيــة وجــ
فــتــرة طــويــلــة عـــن مـــدرســـة مـــن دون أن تفقد 
وأكملت  تحقيق حلمي،  فــي  ونجحت  الأمـــل، 
بصعوبة،  والمتوسطة  الابــتــدائــيــة  المرحلتين 
وبدوام نصف سنوي يُعرف باسم الانتساب 
ــراء الامـــتـــحـــانـــات فـــقـــط. بــعــدهــا حصلت  ــ لإجــ
على مرتب شهري من وزارة العمل والشؤون 
الاجــتــمــاعــيــة، وادخــــــرت المــــال لــفــتــح مــشــروع 
خــــاص لــلــرســم والـــطـــبـــاعـــة، ورغـــــم مــعــارضــة 
والـــدتـــي وإخـــوتـــي، كــنــت مــصــرّة عــلــى تنفيذ 
ــردود مـــالـــي«. وتــذكــر  ــ مــشــروعــي لــتــحــقــيــق مــ
ورقاء أن تدهور وضعها الصحي وتركيزها 
 عـــن مــشــروع 

ً
عــلــى دراســـتـــهـــا أبـــعـــداهـــا قــلــيــا

لكنها  الذي واجه معوقات.  الرسم والطباعة 

مكتبة  تفتح  أن  بأمنية  تتمسك  أنــهــا  تــؤكــد 
كبيرة باسمها كي تصبح مثالًا لكل امرأة من 
بقدرتها  تؤمن  الخاصة  الاحتياجات  ذوات 

على تحقيق نجاحات عملية ومهنية.
بدورها، لم تتوقع عليا، وهي طالبة في قسم 
التكنولوجية،  بالجامعة  المعمارية  الهندسة 

واندهش من الإمكانيات التي أمتلكها لشغل 
وظــيــفــة مــتــرجــمــة، ووظـــفـــنـــي مـــع تخصيص 
مكتب خاص بي في الطابق السفلي. والآن أنا 
رئيسة قسم الترجمة في الشركة، ويعمل معي 

نحو عشرة موظفين«.
لـــم تــكــتــف عــلــيــا بـــهـــذا المـــقـــدار مـــن الــحــضــور 
دراستها  استكمال  قــررت  بــل  المميز،  المهني 
الــقــانــون، وهــي حالياً طالبة  فــي اختصاص 
في السنة الثانية، وتدرس إلى جانب عملها. 
تــقــول: »أنــا فــخــورة بنفسي، ولا أشعر أنني 
الحقيقية  الإعاقة  أن  وأرى  إعاقة،  من  أعاني 
التوقف  الـــقـــدرات، أو  الــعــجــز عــن تنمية  هــي 
عن قبول ما تعرضه الحياة من فرص. مهما 
خــســر الإنــســان مــن أشــيــاء، ثــمــة أشــيــاء أكبر 
والعمل  السعي خلفها  بــدّ من  لا  الحياة  في 

لإنجازها مهما كان حجم التحديات«.
أما أزهار العزاوي، التي تسكن في محافظة 
ديالى، فتحدّت التنمر الشديد الذي واجهته 
ــا الــــقــــصــــيــــرة الــــتــــي تـــرفـــض  ــهـ ــتـ ــامـ ــبـــب قـ بـــسـ
»الــعــربــي  لـــ وتـــقـــول  عـــاهـــة،  بــأنــهــا  تسميتها 

الجديد«: »تعرّضت لكثير من التنمر بسبب 
م 

ّ
لم يمنعني من تعل ذلــك  لكن  قصر قامتي، 

ــتـــح مـــشـــروعـــي الــــخــــاص الــــذي  الـــخـــيـــاطـــة وفـ
جنيت منه الكثير من المال والسمعة الطيبة«.
تتابع: »كانت والدتي أول من دعمني نفسياً 
الخياطة. وبمرور  ومعنوياً وعلمتني أيضاً 
الذي  أفتح هذا المشروع  أن  الوقت استطعت 
مــثــل إضـــافـــة مــهــمــة لـــي فـــي حــيــاتــي المــهــنــيــة. 
ــبـــت  ــتــــي واكـ ــة الــ ــيـ ــانـ ــثـ وتـــمـــثـــلـــت مــحــطــتــي الـ
مواكبة  على  وقــدرتــي  الشخصية  نجاحاتي 
الــفــعّــال فــي المجتمع،  الــحــضــور  إلـــى  تطلعي 
المدني  المجتمع  فــي دخــولــي مجال منظمات 
المعنية بالدفاع عن حقوق ذوي الإعــاقــة، ثم 
الالكتروني، حيث ساهمت في  الإعــام  عالم 
تسليط الضوء على قضايا خاصة بشريحة 

المعوقين وذوي العاهات، وتحديداً النساء«.

إلى  منزلها سيتحول  إلــى  عودتها  طريق  أن 
كابوس مستمر، ففي ظهيرة يوم حار في عام 
زميلتها  مــع  دهـــس  لــحــادث  تــعــرّضــت   ،2016
التي توفيت في الحال، في حين نجت هي بعد 
غيبوبة استمرت 40 يوماً، وعندما استيقظت 
وجدت نفسها مصابة بشلل نصفي. تتحدث 
عــلــيــا بــحــرقــة وحــســرة كــبــيــرة حــن تــتــذكــر ما 
ــا، ما  ــهـ ــابـ شـــعـــرت بـــه عــنــدمــا عــلــمــت بــمــا أصـ
أنها ماتت، وتقول: »عشت  جعلها تتمنى لو 
لحظات الانتكاسة الأكبر في حياتي، وظللت 
ســت ســنــوات لا أخـــرج مــن الــبــيــت ولا أتــحــدث 
بالمطالعة  أحــد، حيث كنت أشغل نفسي  إلــى 
حي 

ّ
ومن خلال تصف الإنكليزية.  اللغة  وتعلم 

مــواقــع الــتــواصــل الاجــتــمــاعــي وجــــدت فرصة 
ــا عن  عــمــل فـــي شـــركـــة مـــرمـــوقـــة نـــشـــرت إعـــانـ
حــاجــتــهــا إلـــى مــتــرجــمــة، فــتــقــدمــت للحصول 
عــلــى الــوظــيــفــة. وفــــي يــــوم الاخـــتـــبـــار اصــطــدم 
مدير الشركة بوضعي، كما شعرت بخيبة أمل 
الثاني.  الطابق  فــي  مــوجــود  الشركة  مقر  لأن 
ــرّ عــلــى أن أخــضــع لــاخــتــبــار،  لــكــن المـــديـــر أصــ

دعم المشاريع الخاصة أحد 
وسائل تحسين حياة المعوقين 

)مرتضى السوداني/ الأناضول(
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النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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بحث عن فرح وحرية وحياة
بحر غزة لم ينعم الغزيون بالهدوء 

والأمن منذ بدء العدوان 
الإسرائيلي على قطاع غزة 
في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 
الماضي، باستثناء فترة الهدنة التي 
لم تدم إلا أياماً قليلة. يعيشون على 

أصوات قصف مستمرة، ويدركون أن 
الموت قد يأتيهم في أية لحظة. يومياً، 

يشيعون أفراداً من عائلاتهم ثم 
ينتظرون ما ستحمله الدقائق المقبلة. 

وعلى الرغم من المأساة اليومية 
والمستمرة هذه، والتهجير من مكان 

إلى آخر بحثاً عن الأمان غير الموجود، 
 للغزيين، ليس 

ً
يبقى البحر ملجأ

فقط للاغتسال الشخصي أو تنظيف 
الثياب والأغراض وما إلى ذلك، بل إنه 
المتنفس الوحيد الذي بقي لهم في ظل 

العدوان، وقبله الحصار الإسرائيلي 
المستمر على مدى 17 عاماً. 

العدوان الذي خلف أكثر من 118 ألف 
قتيل وجريح فلسطيني، معظمهم 

أطفال ونساء، ونحو 10 آلاف مفقود 
وسط دمار هائل ومجاعة أودت 
بحياة أطفال ومسنين، لم يفقد 

الغزيون الأمل، وبات البحر بمثابة 
صلة الوصل بينهم وبين العالم، ولا 

يزال قادراً على إسعادهم. تسمع 
ضحكات الأطفال وهم يرشقون 

بعضهم بعضاً بالمياه، ويقفزون حين 
تباغتهم الأمواج. هي لحظات قليلة 

من الفرح قبل العودة إلى الخيام 
أو المنازل المدمرة أو العراء، وقبل أن 

تطغى أصوات القصف على كل شيء. 
لحظات تشعرهم أنهم يستحقون 
العيش والفرح والحلم والحرية... 

يستحقون الحياة.
)العربي الجديد(

أطفال يستمتعون بالبحر )داود أبو القص/ الأناضول(

هناك مكان للجميع )جهاد الشرافي/ الأناضول(

)Getty /البحر أيضاً لتعبئة المياه )مجدي فتحي

اللعب بالرمل محبب لقلوب الأطفال )داود أبو القص/ الأناضول(

عسى أن 
يحالفهما 

الحظ 
بأسماك 

قليلة )داود 
أبو القص/ 

الأناضول(

حمار ينعم بمياه البحر
)Getty /مجدي فتحي(

لحظات هرب 
من القصف 

المتواصل )داود 
أبو القص/ 

الأناضول(
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